
أســئلة بســيطة عــن التشيــع الســياسي في
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طال مسار تشكيل حكومة تونس حتى صارت الكتابة فيه مبعثًا على الملل وقد نلتقط عبارات القرف
في مواقع كثيرة، فقد أنتجت مناورات التشكيل الحزبية حالة من اليقين أن الجماعات الحزبية غير
جادة وليس لها خطط حكم ضمن أفق ديمقراطي، لذلك نتدبر مهربًا في الكتابة عن بعض الأعراض
ية التي تظهر في هامش العمل السياسي التونسي منذ الثورة وهي سبب آخر للخيبة ونرى الكثير المواز
منها ردة فكرية وسياسية عن آفاق القرن الواحد والعشرين الديمقراطي بالقوة، ومن وجوه الردة
ــارهم قــوة احتلال، وبعضهــا دعــوة إلى التشيــع ــا باعتب الــدعوات إلى طــرد العــرب مــن شمــال إفريقي

المذهبي الذي ينتهي فجأة إلى موالاة إيران ومواقفها وتحركاتها السياسية في المنطقة العربية خاصة.

ســنحاول طــ بعــض الأســئلة عــن دخّــان التشيــع الــذي يظهــر في تــونس دون زعــم الإحاطــة بكــل
خلفياته، فالتقية الشيعية تحرمنا من المعلومات.
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التشيع قبل الثورة في تونس
المعلومات المتوافرة عن الموضوع لا تشفي الغليل، فالتقية منهج عمل يضن بالمعلومات على الباحث
لذلك ننصح بعدم اعتماد التاريخ الظاهر والأسماء التي اشتهرت سواء بمنطقة قابس أم سيدي بو
زيد، فقبل الثورة كانت هناك مجموعات (يقال إنها متشيعة لخط الإمام وتروج لأن الإسلام الثوري
هـو الإسلام الشيعـي علـى خلاف الإسلام السـني المهـادن للأنظمـة ويفـتي بـالخضوع والطاعـة ويحـرم
الثورة والمعارضة)، لكن هناك معطى غير مذهبي مهم هو الحماس للثورة الإيرانية منذ انطلاقها وهو
حماس تحول لاحقًا إلى إعجاب بالدولة الإيرانية الساعية إلى امتلاك القوة النووية ضمن أفق معاداة
الإمبرياليــة الأمريكيــة ومعــاداة الكيــان الصــهيوني، وحــتى حــرب  وانتصــار “حــزب الله” اللبنــاني

الشيعي لم يخبُ الحماس لإيران التي تساعده وتسلحه.

هـذا الحمـاس غـير المـذهبي كـان مواصـلة لحماس شامـل لكـل مـن يشتـم منـه نفـس تحـرري ويمكـن
قياســه إلى الحمــاس لكــل نظــام عــربي حــاول أو تكلم بخطــاب عــدائي للكيــان بمــا في ذلــك الإعجــاب
الــدائم بملــك الســعودية الــتي وضــع النفــط العــربي في معركــة التحــرر في حــرب  والإعجــاب أو
الحماس نفسه لصدام حسين الذي وجه صواريخ ضد الكيان في وقت لاحق، نفس هذا الحماس
عبر عن نفسه في الربيع العربي بشعار الشعب يريد تحرير فلسطين بالتوازي مع الشعب يريد إسقاط

النظام.

كـثر المتحمسين للثـورة الإيرانيـة كـانت جماعـات الإسلام السـياسي السـني في تـونس والمنطقـة العربيـة أ
عامـة وكـان مـن حماسـهم للثـورة الإيرانيـة أن عـادوا نظـام العـراق الـذي كـان يضطهـد شعبـه السـني
والشيعـي بلا تمييز، وكـان انحيـازًا واضحًـا وصريحًـا رغـم أنهـم كـانوا يلتقـون فيـه مـع النظـام السـوري

ونظام القذافي اللذين كانا يضطهدان جماعات الإسلام السياسي في قطريهما وهي من المفارقات.

التشيع بعد الثورة أطل برأس جديدة
مــرة أخــرى هــذا المقــال لا يقــدم معلومــات تاريخيــة دقيقــة عــن التشيــع في تــونس، فالتقيــة لا تــزال
فاعلــة، لكن هنــاك كثــيرًا مــن المعلومــات المتنــاثرة عــن دور الســفارة الإيرانيــة في تــونس وعــن الــرحلات
يــة (في المنظمــة إلى إيــران للاطلاع علــى مكاســب الثــورة والدولــة الإيرانيــة، حيث توجــد أحــزاب مجهر
الظاهر) تمولها إيران وتوجد جمعيات ثقافية تتلقى تمويلات، كما دافع مثقفون بشكل فجائي عن

ية واليمنية. السياسات الإيرانية في المنطقة العربية وخاصة تدخلها في الحربين السور

كمـل بنـاء يقـول البعـض سـاخرًا إن هـذا تشيـع تحسين مسـكن، فبعـض مـن تحمـس مـؤخرًا لإيـران أ
بيته أو زاد طابقًا أو امتلك سيارة ما كان له أن يقتنيها قبل ذلك، لكن قبل المردود المادي الذي يعاين
بسهولة تميز التشيع الجديد بحماس مذهبي عند البعض ممن كان إسلاميًا سنيًا خاصة بينما تميز



كثر بحماس سياسي لفئات كانت على عداء مطلق للثورة الإيرانية وخاصة الجماعات ذات التوجه أ
العروبي بما في ذلك من كان ولا يزال يصلي لصدام حسين ضحية إيران.

التشيع بعد الربيع العربي هو موقف سياسي أولاً من الثورة التي أفسحت
كثر من الاضطهاد مجالاً سياسيًا لتيار سياسي سني عاش نصف قرن أو أ

ــل العــراك الســياسي القــديم الــذي حكــم هــذا الحمــاس اســتعار كــل أســاليب النقــاش الســياسي ب
النقاشات الإيديولوجية طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، فكل قول ضد دور إيران في المنطقة
يدمغ بسرعة بأنه دفاع عن النظام السعودي الرجعي العميل للصهيونية، ولا يبقي المجادل لمحاوره
يــة، فلا الســعودية نــاصرت أي فرصــة للقــول بــأن المــرء يمكــن أن يرفــض المــوقفين مــن الثــورة السور
الشعبين السوري واليمني ولا إيران فعلت، ولكن الجدال بشأن الثورة الإيرانية يقبل موقفًا وحيدًا
ية مؤامرة على خط الدفاع الأخير ضد الصهيونية، ولذلك فهي ليست ثورة بل هو أن الثورة السور

ربيع عبري.

يا واليمن يترجم بمعاداة في تونس يوجد تفصيل مهم وجب التذكير به، الحماس لدور إيران في سور
النظـامين القطـري والـتركي دون غيرهمـا، أي مهادنـة النظـامين السـعودي والإمـاراتي. حمـاس يشـترك
فيــه المتشيعــون مذهبيًــا والمتشيعــون سياســيًا، فنكتشف في التشيــع الظــاهر موقفًــا سياســيًا مــن تيــار
الإسلام الســني ممثلاً في تيــار الإخــوان المســلمين وأشيــاعهم الــذي ضربتــه الســعودية في مصر بنصرة
الانقلاب العسكري وضربته في اليمن بضرب تيار الإخوان (حزب الإصلاح) الذي كان يتقدم إلى قطف

نتيجة الثورة اليمنية في صناديق الانتخاب.

هنـا يـدخل في المعركـة اليسـار العـربي (بمـا فيـه البعـثي القـومي) المعـادي للتـدين جملـةً وتفصـيلاً ليصـير
منافحًـا عـن الموقـف الإيـراني السـياسي والعسـكري في المنطقـة والتشيـع المـذهبي في خلفيته، بمـا يحـول
المعركــة أو يوضحهــا في الحقيقــة. التشيــع بعــد الربيــع العــربي هــو موقــف ســياسي أولاً مــن الثــورة الــتي
كثر من الاضطهاد السياسي ومنحه أفسحت مجالاً سياسيًا لتيار سياسي سني عاش نصف قرن أو أ
الربيع العربي فرصة حياة جديدة، بما يعيدنا إلى أولى المعارك في المنطقة العربية عامة وتونس خاصة. 

التشيـع هنـا وإن زعـم أن لـه وجهًـا عقائـديًا عنـد البعـض دون الجميـع هـو في جـوهرة مواصـلة لمعركـة
قديمة بوسائل جديدة أو بممول جديد. هو عنوان معركة سياسية بين تيار التحديث العلماني وتيار
الإسلام السياسي السني، لذلك لا غرابة أن نجد هذا الاجتماع بين مكونات غريبة لا جامع بينها إلا
محاربــة الإسلام الســياسي الســني وبالتخصــيص تيــار الإخــوان المســلمين حيــث مــا تشكــل لهــم وجــه
يا) ولا يمكننا إلا أن نعاين أنه سياسي (الإصلاح اليمني والنهضة التونسية وإخوان ليبيا وإخوان سور

التقاء موضوعي مع الموقف الصهيوني من نفس الحركة الإسلامية.



يب مع إيران؟ ما سر الالتقاء الغر
يمكـن اسـتقراء الخطـة الإيرانيـة لنـشر نموذجهـا السـياسي في المنطقـة واسـتعمال قضاياهـا وبالتحديـد
يــن فـــ”حزب الله” اللبنــاني وغــير القضيــة الفلســطينية في معاركهــا القوميــة. هنــا نعيــد المراجعــة مضطر
بعيـد منـه تمويـل حمـاس والجهـاد في الأرض المحتلـة هـو تمويـل لمخلـب القـط المتقـدم في حـرب إيرانيـة
أمريكية لدفع خط الدفاع بعيدًا عنها، فهي تشاغل أعداءها بعيدًا عن أرضها وتخوض حروبها بغير
جنـدها. لذلـك سـهل عليهـا نقـل قـوات “حـزب الله” إلى الـداخل السـوري واسـتعمالها بعـد أن كنـا لا
نســمع إلا أن بنــادقه مرابطــة علــى حــدود العــدو ومــوجه حصرًا إليه، ولذلــك أيضًــا جففــت تمويــل

. حماس في لحظة حماسها لنظام مرسي والإخوان سنة

ما يسبب الح في استقراء الخطة أن تمويل المقاومة بالداخل بسلاح إيراني يقع تحت حكم الضرورة
التي لا مهرب منها، فلا بديل عنها أمام تكالب بقية الأنظمة العربية وهي سنية مذهبيًا على المقاومة

ومحاصرتها والتنسيق مع العدو لذبحها وإنهاء كل نفس مقاوم.

يسار عربي وتشيع سياسي ما كان لهما أن يجتمعا يومًا في تناغم لولا الخشية
من أن تمتد نار الربيع العربي إلى هشيم الطائفية الدينية فتحرقه

ية واليمنية ملتقية بالصدفة مع الموقف السعودي في إطار الخطة نفسها خربت إيران الثورتين السور
والإمــاراتي وفي إطارهــا تقــف موقفًــا عــدائيًا مــن انتفاضــة العــراق ولبنــان الســلميتين اللتين تقاومــان
يا النفوذ الإيراني الذي كشف وجهه الطائفي في العراق ولبنان ولا يستبعد أن يستأنف الحرب في سور

رغم المعارك الحاسمة للنظام في إدلب والشمال السوري.

هنــا نفهــم موقفهــا مــن الثــورة المصريــة والتونســية اللتين أفســدتا عليهــا خطــة ســيطرة جغرافيــة
وسياسية واسعة بغلاف مذهبي، وهنا نجد مخلب القط الشيعي في تجربة تونس التي لم تجد لها
يــة في التنظيــم الســياسي يًا ينقلــب عليهــا، فهــي تتسرب داخلهــا مغتنمــة فجــوات الحر إيــران عســكر
والنـشر الإعلامـي والثقـافي ولـو بغلاف لم يفقـد منهـج التقيـة، حيث يتلحـف هـذا التشيـع بلحـاف ثـوري
مــبرزًا الــتردد الــذي يعيشــه الإسلام الســياسي الســني تجــاه أنظمــة الخليــج الســنية، فيصــمه بســهولة

ويسر بالرجعية والخيانة والعمالة للأمريكان والصهاينة.

لنختصر القول بتشيع تونسي فيه الكثير من المجاز، ففضلاً أن بعضه هو تشيع تحسين مسكن فإن
ية تواصل حربًا إيديولوجية، وهنا نفهم سر اللقاء بين يسار عربي وتشيع سياسي ما كثيرًا منه تقية ثور
كـان لهمـا أن يجتمعـا يومًـا في تنـاغم لـولا الخشيـة مـن أن تمتـد نـار الربيـع العـربي إلى هشيـم الطائفيـة
الدينية فتحرقه وتدفع النقاش خارجه فتدخل الشعوب ربيعها بمشتركات أخرى ليس منها مناحات

عاشوراء. إنه تشيع تخريبي لا يختلف في شيء عن تخريب الصهاينة للربيع العربي.
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